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السنة 43 العدد 11874 وجوه
أعظم كنز وطني أسكتلندي حيّ يرتفع إلى الخلود

شون كونري

جيمس بوند الأول الأيقونة العابرة للثقافات

 في استطلاع للرأي أجرته الـ“صنداي 
عام 2004 وقع اختيار المصوتين  هيرالد“ 
عليـــه باعتباره “أعظم أســـكتلندي على 
قيـــد الحياة”، أما اســـتطلاع مؤسســـة 
”يـــورو ميلونز” عام 2011 فقد صنّفه على 
أنه ”أعظم كنز وطني حي في أسكتلندا”. 
أواخـــر  “بيبـــول”  مجلـــة  وأشـــارت 
الثمانينات من القرن العشـــرين إلى أنه 
”الرجل الأكثـــر جاذبية“، لتعـــود المجلة 
ذاتهـــا وتطـــرح التصويت بعد عشـــرة 
أعوام على لقب ”الرجل الأكثر جاذبية في 
القرن“ وكمـــا هو متوقع، ذهبت النتيجة 
لصالحـــه. العديد من الصحف والمجلات 
السياسية والثقافية والفنية حول العالم 
اعتادت على إســـباغ الأوصاف المختلفة 
عليه، مشـــيدة بالأســـطورة السينمائية، 
كآخر نجوم “العصر الذهبي” أو ”عملاق 
أو  الســـينما”، أو ”حاصـــد الأوســـكار” 
“بطل جيمـــس بوند” أو ”الرجـــل الوفيّ 
لجـــذوره” وغيرها من الألقـــاب الخالدة. 
كيـــف لا، وهو صاحـــب المظهـــر الأنيق 
واللهجة الأسكتلندية المميزة والحضور 

الخاص الباسق، شون كونري.

ابن البسطاء

وُلـــد الابن الأكبر لجوزيف ويوفيميا 
كونـــري في إدنبرة بأســـكتلندا في الـ25 
فقيـــرة،  لعائلـــة   1930 أغســـطس  مـــن 
استدعت ظروف معيشـــته ترك المدرسة 
في سن الثالثة عشرة، حيث كانت والدته 
عاملـــة نظافة بينما كان والده عاملا في 
مصنع وســـائق شـــاحنة، لينضـــم إلى 
البحرية الملكية البريطانية وهو في سن 
السادسة عشرة، ويخرج منها بعد ثلاث 
ســـنوات لأســـباب صحية بعد إصابته 
بقرحة فـــي المعدة. في ذلـــك الوقت كان 
لديه وشـــمان، الأول يحمـــل كتابة ”أمي 

وأبي“ والآخر ”أسكتلندا للأبد“

وممارسته  الطويلة  قامته  وبســـبب 
لرياضة كمال الأجسام تولى كونري عدة 
وظائف، فـــكان عامل بنـــاء ومنقذاً على 
الشـــواطئ ونموذجاً للرســـم أمام طلاب 
كلية إدنبـــره للفنون. ناهيك عن موهبته 
في كـــرة القدم، وفي إحـــدى جولاته مع 

المسرح الموسيقي عرض عليه مدير نادي 
مانشســـتر يونايتد آنذاك، الســـير مات 
بوســـبي، اللعـــب مع فريقـــه، بعدما رآه 
يلعب في مباراة ودية ضد فريق محلي.

وتركـــه  المتواضعـــة  بداياتـــه  مـــن 
للمدرســـة تحـــول كونـــري إلـــى نجـــم 
ســـينمائي فـــي الثانيـــة والثلاثـــين من 
عمـــره، بعد أن شـــجعه الممثل الأميركي 
روبرت هندرسون على الدخول إلى عالم 
التمثيل، فحصل على أول دور تلفزيوني 
له في مسلسل ”جنوب المحيط الهادئ”، 
تبعـــه دور تلفزيوني آخـــر هو دوره في 

”قداس للوزن الثقيل“.
كان كونـــري لا يـــزال يقـــدّم أفـــلام 
الدرجـــة الثانية عندمـــا طُلب منه إجراء 
مقابلـــة مع منتج فيلـــم “دكتور نو” أول 
أفـــلام سلســـلة جيمـــس بوند واســـعة 
الشهرة. إذ شعر المنتج هاري سالتزمان 
أن الرجولـــة هـــي الجزء المطلـــوب لهذا 
الـــدور لأنـــه تتخلله مشـــاهد بحـــركاتٍ 
جســـدية. وهذا ما دفع المنتج إلى توقيع 
عقـــد مـــع كونـــري دون إجـــراء اختبار 
الشاشة المعتاد. وحقق فيلم “دكتور نو” 
نجاحًا فوريًا، حيث دفع كونري المغمور 
آنذاك إلى الشهرة بين عشيةً وضحاها. 
إلا أن هذا لم يعجـــب كونري ذا العقلية 
الجـــادة والخاصة جـــدًا، مندهشًـــا من 

مقدار الاهتمام الذي تلقاه.
وكانـــت قصـــة الفيلـــم تـــدور حول 
جاســـوس بريطانـــي ســـريّ قُتـــل فـــي 
ظـــروف غامضة ليتـــم تكليـــف العميل 
جيمـــس بونـــد بالتحقيـــق فـــي حادثة 
مقتلـــه، وبذكائه الحســـي تقوده الدلائل 
إلى جزيرة لشـــخص يدعـــى دكتور نو، 
فيكتشـــف لاحقًا أن هناك مفاعلاً نووياً 
في الجزيرة مـــن صنع نو الثري المحاط 
برجالٍ لا يأتون بحركة إلا بأمره، لدرجة 
أنهـــم يقتلون كل من يصل إلى الجزيرة، 
حتـــى وإن كانـــوا صياديـــن يكســـبون 

عيشهم من صيد الأسماك.

العصر الذهبي

الفترة الذهبية 
لأعمال كونري 

التي أحبّها الناس 
كانت في أواسط 
الستينات وحتى 

الثمانينات من 
القرن الماضي، 

حين قدّم 
سبعة أفلام 

لجيمس 
بوند بعد 

“دكتور 
نو” من 

بينها “من 
روسيا مع 

الحب” 
و“الإصبع 
الذهبية”، 

و“كرة 
الرعد”، 

و”لا تعش 
مرتين فقط”. ولأن 

المصادفات تكون عاملا 

مســـاعداً في بعض الأحيان، ولاســـيما 
عند الانطلاقة الأولى؛ حصل كونري على 
دور البطولـــة في مسلســـل ”نقود الدم“ 
والذي اشـــتهر في أميركا بشـــكل كبير. 
حيث اقترحت اســـمه دانـــا زوجة المنتج 
ألبـــرت بروكولي بعد رفض جاك بالانس 
النجـــم الهوليوودي الســـفر إلـــى لندن 
لأداء الدور، قائلة “ســـتحبه الســـيدات، 
فهو يتمتع بشخصية وجاذبية تضاهي 

الدور المطلوب منه“.
بالمغامــــرات  مليئــــة  عقــــود  خمســــة 
والأحداث والتاريخ المهني الغني بالأعمال 
السينمائية عاشــــها معنا كونري، لينتقل 
مــــن ممثــــل تقليــــدي إلى نجم ســــينمائي 
الأســــطوري  النجــــم  ولكــــن  محتــــرف. 
كان يؤرّقــــه البقــــاء ضمــــن قوقعــــة بوند 
والتصاق الاســــم والدور به بشكل محكم 
ووثيــــق، وهذا ما دفعه إلى الانتقال للعب 
أدوار مختلفــــة تجمع ما بين البوليســــية 
والغرامية، حيث قام فــــي الثمانينات من 
القرن الماضي بتقديم شــــخصية شــــرطي 
أيرلندي صعــــب المراس، ليفــــوز بجائزة 
الأوســــكار لأفضل ممثل مساعد، عن دوره 

في فيلم “الممنوع لمسهم”.
صعوده إلى القمة لم ينسه بلاده، 

فلم يغفل عن الدور الإنساني 
والعمل الخيري الذي 
كان جزءًا من حياته، 

حيث تبرع مرةً بأجره 
بالكامل، وكان 

أكثر من مليون 
دولار عن دوره 

في فيلم “الألماس 
للأبد” إلى 

”صندوق التعليم 

الأسكتلندي“، 
والذي شارك 

بنفسه 

في تأسيسه، إضافة إلى إيمانه بمساعدة 
الآخرين وتقديم الهدايا وإنشاء صندوق 

لدعم الفنانين حديثي التخرج.
ولحضوره الكبير في الجانب الفني 
والإنســـاني حصل كونـــري على العديد 
مـــن الجوائز والألقاب من عدد من الملوك 
والرؤســـاء، من بينهم الملكـــة إليزابيث 
الثانية التـــي منحته لقب الفارس مطلع 
الألفية، والرئيس الأميركي الأســـبق بيل 
كلينتـــون الذي كرمه فـــي مركز كينيدي. 
وقـــد اعتـــاد الرجـــل الأســـطوري على 
التكـــريم والجوائز، بما فـــي ذلك جائزة 
البافتـــا لأفضل ممثل في دور رئيســـي، 
وجائـــزة إنجـــاز العمـــر لمعهـــد الفيلم 
الأميركـــي، وجائـــزة “أم تي في” لأفضل 
ثنائي على الشاشـــة، وجائزة “الغولدن 
غلوب”، وجائزة الفيلـــم الألماني لأفضل 

ممثل.

الرمز السياسي

لم يكن كونري مجرد شـــخص عادي 
يقـــدم أعماله ويعود إلـــى منزله وحياته 
الشـــخصية، فقـــد اعتاد الجمهـــور في 
أنحاء العالم على حضوره وكلماته. كان 
رمزاً سياســـياً مؤثراً، وكانت لديه أقوال 
مأثـــورة ســـيذكرها التاريـــخ وتتناقلها 
الأجيـــال، مثـــل قولـــه ”أنا لســـت رجلاً 
إنجليزيـــاً، ولم أكن يومـــاً إنجليزياً، ولا 
أريد أن أكون كذلك. أنا أسكتلندي. كنت 
أســـكتلنديًا وسأظل كذلك” وقد قابل ذلك 
دعمه وتأييده المطلق لانفصال أسكتلندا 

عن المملكة المتحدة.
أما النســـاء فقد كانت فلسفته عنهن 
مثيرة ولافتـــة، إذ كان كونري يقول ”أنا 
أحب النســـاء. لا أفهمهم، لكني أحبهم”. 
كان يدرك كيفية التســـلل إلى قلب المرأة 

وعقلها، وكان يقـــول إن ”مفتاح قلب 
المـــرأة هـــو هديـــة غيـــر متوقعة 

فـــي وقـــت غيـــر متوقع”. 
وفـــي اقتبـــاس غريب 

عـــن  لكونـــري 
شـــخصية جيمس بوند، قال 
ذات مرة ”لقد كرهـــت دائما ذلك اللعين 
جيمـــس بوند. وأودّ قتلـــه“. كما قال في 
مناســـبة أخرى ”هناك فـــرق كبير بيني 
وبين جيمـــس بوند، أنه قـــادر على حل 

المشاكل“.
الســـير كونـــري لـــم يعـــد علـــى قيد 
الحيـــاة مع انقضـــاء اليـــوم الأخير من 
أكتوبـــر الماضـــي، قبـــل أيـــام، بعـــد أن 
أعلـــن ابنه جيســـون شـــون كونـــري أن 
أبـــاه فـــارق الحياة بـــين أفراد أســـرته 
المقيمـــين فـــي مجمـــع ليفـــورد كاي في 
جزر الباهاما. حزن عليه العديد  ناسو – 
مـــن الشـــخصيات والجهات الرســـمية، 
إذ قـــال عنـــه أليكـــس ســـالموند رئيـــس 

الوزراء الأســـكتلندي السابق “هو أعظم 
أســـكتلندي فـــي العالـــم، وآخـــر نجوم 
هوليوود الحقيقيين. كان شديد الوطنية 
ومفكـــرا عميقاً وإنســـانا متميزا”. وفي 
تغريدة عبر حســـابه علـــى منصة تويتر 
نعاه رئيـــس الاســـتخبارات البريطانية 
”إم أي 6“، ريتشارد مور، معربًا عن أسفه 
لرحيل الأسطورة السينمائية، عندما قال 

”ارقد في سلام يا شون كونري“.

كونري المختلف والغامض

أداء كونـــري فريد مـــن نوعه، حتى 
لتـــكاد تتوهّـــم أنـــه لا يمثل، فهـــو يقدّم 
أدواره بانضبـــاط عســـكري لكن بحريّة 
كبيرة وبهدوء يجعله يبدو وكأنّه يرتجل 
الحـــوارات لا يلقيها بعد حفظها. يشـــعّ 
مهابـــة بين المشـــاركين معه في المشـــهد 
الواحـــد، ســـواء كانوا مـــن الممثلين أو 
الممثّلات، حتى يبـــدون وكأنهم يحتفون 
به ويكرّمونه. دوره مع كاترين زيتا جونز 
فــــي فيلــــم ”فخ“ مــــن تلــــك الأدوار التي لا 
تنسى، حين قدّم 
شخصية لص 
اللوحات 
الثمينة. 
زيتا جونز 
التي 
كتبت على 
موقعها في 
فيسبوك 
قائلة 
”وداعا 
صديقي، 
أحبّك من كل 
قلبي. حتّى 
نلتقي، أعتز 
بكل لحظة 

معك“.
المثيـــر في 
كونري  قصـــة 
مـــا  حياتـــه  أنّ 
تـــزال غامضـــة مثـــل 
راجت  فقد  شـــخصياته، 
معلومات تتحـــدّث عن فيلم 
اشـــترك ببطولته مـــع النجمة 
العربية الراحلة ســـعاد حسني، 
كان بعنـــوان “أفغانســـتان لمـــاذا؟” 
أنتـــج عام 1986 وشـــاركت فيـــه المغنية 
والممثلة اليونانية الشهيرة إرين باباس، 
إضافة إلى النجم الراحل عبدالله غيث.

الفيلـــم من إخراج المغربـــي عبدالله 
المصباحـــي الـــذي أعلـــن قبـــل أعـــوام 
قليلة عـــن إمكانية الإفراج عن شـــريطه 
السينمائي بعد إضافة تعديلات متصلة 
بتطـــور الأحداث حول تنظيـــم القاعدة. 
إلا أن المصباحـــي الذي واجه إشـــكالات 
إنتاجيـــة مالية في تنفيـــذ المعارك، رحل 
هـــو الآخـــر قبـــل أن يعـــرض الفيلم في 

الصالات.
كونـــري كوكب كبير عبـــر ببطء وألق 
في سماء عشاق الســـينما، وسيكون من 
الصعب علـــى هوليوود أن تقـــدّم ممثلاً 
عملاقـــاً بهذا المســـتوى مـــن جديد. لذلك 
ســـتبقى مكانة شون كونري محفوظة في 

قلوب الملايين حول العالم.

[ ريتشــــارد مور رئيس الاســــتخبارات البريطانية “»إم أي 6» يغرّد على 
حسابه على تويتر معربًا عن أسفه لرحيل كونري البطل الغامض.

[ كونري لم يكن مجرد شــــخص عادي يقدم أعماله ويعود إلى منزله وحياته الشخصية، فقد اعتاد الجمهور 
في أنحاء العالم على حضوره وكلماته كرمز سياسي مؤثر.

[ دوره مع النجمة كاترين زيتا جونز في فيلم “فخ” من تلك الأدوار التي لا تنســــى، 
حين قدّم شخصية لص اللوحات الثمينة.

 
ّ

فيلم {دكتور نو} الذي يعد

أول أفلام الشخصية الشهيرة 

ا 
ً

{جيمس بوند}، حقق نجاح

، حيث دفع كونري 
ً
كبيرا

المغمور آنذاك إلى الشهرة بين 

 وضحاها. إلا أن ذلك لم 
ً

عشية

يعجب كونري ذا العقلية الجادة 

ا
ً

والخاصة جد

النجم الأسطوري كان 

يؤرقه البقاء ضمن قوقعة 

بوند والتصاق الاسم والدور 

به بشكل محكم ووثيق، 

وهذا ما دفعه إلى الانتقال 

م 
ّ

للعب أدوار مختلفة، فقد

في الثمانينات شخصية 

شرطي أيرلندي صعب 

المراس، ليفوز بجائزة 

الأوسكار عن دوره ذاك

درويش خليفة

ر وي ى ب

صحافي سوري

قـــد مـــع كونـــري دون إجـــراء اختبار
شاشة المعتاد. وحقق فيلم “دكتور نو”
نجاحًا فوريًا، حيث دفع كونري المغمور
نذاك إلى الشهرة بين عشيةً وضحاها.
ور ري و ع ي وري نج

لا أن هذا لم يعجـــب كونري ذا العقلية
لجـــادة والخاصة جـــدًا، مندهشًـــا من
ي ري و ب ج ي م

قدار الاهتمام الذي تلقاه.
وكانـــت قصـــة الفيلـــم تـــدور حول
جاســـوس بريطانـــي ســـريّ قُتـــل فـــي
و ور م ي و

ـــروف غامضة ليتـــم تكليـــف العميل
جيمـــس بونـــد بالتحقيـــق فـــي حادثة
قتلـــه، وبذكائه الحســـي تقوده الدلائل
ى جزيرة لشـــخص يدعـــى دكتور نو،
يكتشـــف لاحقًا أن هناك مفاعلاً نووياً
و ور ى ي جزير وى ور ى ي

ي الجزيرة مـــن صنع نو الثري المحاط
رجالٍ لا يأتون بحركة إلا بأمره، لدرجة
نهـــم يقتلون كل من يصل إلى الجزيرة،
حتـــى وإن كانـــوا صياديـــن يكســـبون

يشهم من صيد الأسماك.

لعصر الذهبي

الفترة الذهبية 
عمال كونري 

تي أحبّها الناس 
نت في أواسط

ستينات وحتى 
ثمانينات من 
قرن الماضي، 

حين قدّم 
سبعة أفلام 
لجيمس
وند بعد
دكتور 
من و”

ينها “من 
وسيا مع 

لحب”
“الإصبع 
ذهبية”، 

“كرة 
رعد”،

”لا تعش 
”رتين فقط”. ولأن 

لمصادفات تكون عاملا 

أيرلندي صعــــب المراس، ليفــــوز بجائزة
الأوســــكار لأفضل ممثل مساعد، عن دوره

في فيلم “الممنوع لمسهم”.
صعوده إلى القمة لم ينسه بلاده، 

فلم يغفل عن الدور الإنساني
والعمل الخيري الذي 
كان جزءًا من حياته، 

حيث تبرع مرةً بأجره 
بالكامل، وكان

أكثر من مليون 
دولار عن دوره
في فيلم “الألماس

إلى  للأبد”
”صندوق التعليم 

الأسكتلندي“، 
والذي شارك 

بنفسه 

لم يكن كونري مجرد شـــخص عادي 
يقـــدم أعماله ويعود إلـــى منزله وحياته 
الشـــخصية، فقـــد اعتاد الجمهـــور في 
أنحاء العالم على حضوره وكلماته. كان 
رمزاً سياســـياً مؤثراً، وكانت لديه أقوال 

و و ى ىم م

مأثـــورة ســـيذكرها التاريـــخ وتتناقلها 
أنا لســـت رجلاً 

و خ ري
” الأجيـــال، مثـــل قولـــه

إنجليزيـــاً، ولم أكن يومـــاً إنجليزياً، ولا 
رج و جي

أريد أن أكون كذلك. أنا أسكتلندي. كنت 
وقد قابل ذلك  أســـكتلنديًا وسأظل كذلك”
دعمه وتأييده المطلق لانفصال أسكتلندا 

عن المملكة المتحدة.
أما النســـاء فقد كانت فلسفته عنهن 
مثيرة ولافتـــة، إذ كان كونري يقول ”أنا 
أحب النســـاء. لا أفهمهم، لكني أحبهم”. 
كان يدرك كيفية التســـلل إلى قلب المرأة
وعقلها، وكان يقـــول إن ”مفتاح قلب
المـــرأة هـــو هديـــة غيـــر متوقعة

فـــي وقـــت غيـــر متوقع”.
وفـــي اقتبـــاس غريب

عـــن  لكونـــري 
شـــخصية جيمس بوند، قال 
ذات مرة ”لقد كرهـــت دائما ذلك اللعين
جيمـــس بوند. وأودّ قتلـــه“. كما قال في
مناســـبة أخرى ”هناك فـــرق كبير بيني 
وبين جيمـــس بوند، أنه قـــادر على حل 

المشاكل“.
الســـير كونـــري لـــم يعـــد علـــى قيد 
الحيـــاة مع انقضـــاء اليـــوم الأخير من 
أكتوبـــر الماضـــي، قبـــل أيـــام، بعـــد أن 
أعلـــن ابنه جيســـون شـــون كونـــري أن 
أبـــاه فـــارق الحياة بـــين أفراد أســـرته 
المقيمـــين فـــي مجمـــع ليفـــورد كاي في 
جزر الباهاما. حزن عليه العديد  ناسو –
مـــن الشـــخصيات والجهات الرســـمية، 
إذ قـــال عنـــه أليكـــس ســـالموند رئيـــس 

مــــن تلــــك الأدوار فخ فــــي فيلــــم
تنسى، ح
شخصي
الل
ال
زيتا

كتبت
موقع
في

ص
أحبّك
قلبي
نلتقي
بكل
معك“
المثي
ك قصـــة 
حياتـــه أنّ 
تـــزال غامضـــة
فقد شـــخصياته، 
معلومات تتحـــدّث عن
اشـــترك ببطولته مـــع ا
العربية الراحلة ســـعاد ح
“أفغانســـتان لم كان بعنـــوان
1986 وشـــاركت فيـــه  أنتـــج عام
والممثلة اليونانية الشهيرة إرين ب
إضافة إلى النجم الراحل عبدالله
ع الفيلـــم من إخراج المغربـــي
المصباحـــي الـــذي أعلـــن قبـــل أ
قليلة عـــن إمكانية الإفراج عن شـ
السينمائي بعد إضافة تعديلات م
بتطـــور الأحداث حول تنظيـــم الق
إلا أن المصباحـــي الذي واجه إشــ
إنتاجيـــة مالية في تنفيـــذ المعارك
هـــو الآخـــر قبـــل أن يعـــرض الفي

الصالات.
كونـــري كوكب كبير عبـــر ببط
في سماء عشاق الســـينما، وسيكو
الصعب علـــى هوليوود أن تقـــدّم
و ي و ي ق ي

عملاقـــاً بهذا المســـتوى مـــن جديد
م يوو و ى بب

ســـتبقى مكانة شون كونري محفو
قلوب الملايين حول العالم.


